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  ملخص:
التهديدات يناقش المقال موضوعا يرتبط ب

والمخاطر التي تنطوي عليها مسارات العولمة، 
من أهم ما قادت إليه عولمة الفساد، الذي ف

أصبح آفة الدولة الحديثة بفعل إفلاس نظم 
، وتراجع شرعيتها الداخلية والخارجيةالحكم 

ضعف الأداء المؤسساتي الذي كان بالإضافة ل
 وبالا على الأفراد والمجتمعات.

وقد تعددت أوجه الفساد في الجزائر وتنوعت 
، ما تعلق بالسلطة ونظام الحكم مظاهره، منها

ومنها ما ارتبط بالهيكل البيروقراطي للدولة، ما 
  .أفرز كثيرا من الممارسات التعسفية

مكافحة الفساد، الإصلاح،  الكلمات المفتاحية: 
 .الرهان السياسي، العمل الجمعوي 

Abstract : 
 

     The article discusses an important 

topic related to the threats of 

globalization, such as the globalization 

of corruption which has become a 

challenge of the modern state as a 

result of weak system of government, 

and a decline in its local legitimacy 

and abroad.  

There are many aspects of corruption 

in Algeria and its manifestations 

diversified, including those related to 

power and the system of government, 

including those related to the 

bureaucratic structure of the state, 

which resulted in many arbitrary 

practices. 
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  :مقدمة.1
بنشأة الدولة رتبط شيوعه ، اقديمة قدم الوجود الإنساني ذاته يشكل الفساد ظاهرة

التحولات و ، متزامنا مع تشكل النظم السياسية ، لتزداد حدته في العصر الحديثالحديثة
غير أنها أخذت في الجزائر  ،الم بعد انهيار الكتلة الشرقيةالمجتمعية التي شهدها الع

تأتي أحداث ما عرف و ، ؤشراتها معدلات هي الأعلى عالميابلغت ممستويات خطيرة، و 
بالربيع العربي لتؤكد حقيقة أن انتفاضة الشعوب العربية لم تكن ضد النظم الاستبدادية 

الدولة الحديثة، يوازي متلازمة صبح مريديه، فالفساد أبقدر ما كانت ضد الفساد و ، الحاكمة
 .خطورة الإرهاب والجريمة المنظمة

 :المشكلة البحثية
البناء اش الاقتصادي و ر العقبات خطورة في وجه الانتعيبرز الفساد كواحد من أكث

مدخلا مهما لترسيخ  أصبحت تهلا يفوتنا التأكيد على أن مكافح، و السياسي والمجتمعي
 بناء عليه نطرح الإشكال التالي:و ، يمقراطية المشاركاتية في الجزائرالد

العربي التي تقر كيف تتعامل الجزائر مع معضلة الفساد في ظل تحولات الربيع  
الاجتماعي و  وبأي شكل انعكست قضايا الفساد على الواقع السياسي ؟بقوة هبعودة مؤشرات
، بل لا بد من دمج كافة يكفي مكافحته بإقرار التشريعات والقوانينحيث لا  ؟والاقتصادي

 .عمل جمعوي ومجتمع مدنيو  فواعل من سلطة إعلامية استقصائيةال
 ال المركزي نبني فرضية عامة تربط بين مختلف متغيراتلسهولة التعاطي مع السؤ 
لا بد أن تسير سياسات مكافحة الفساد في الجزائر متزامنة  :الورقة البحثية على النحو التالي

 مع إقرار الحقوق والحريات، وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
إعطاء و ، ومحكوميهمبين النخب الحاكمة بما يعد إجراء وقائيا ضروريا لبناء الثقة 

واقتراح حلول الفرصة لفعاليات المجتمع المدني وغيرها من القوى غير الرسمية لتنفيذ أفكارها 
   .للمشكلات المطروحة
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 تأثير الفساد على تحجيم وظائف وأدوار الدولة. 2
، الأثر لسياسة العالمية بنيويا وهيكليـاكان لمجموع التغيرات التي مست هرمية ا 

، إلا وتفتيته هتعمل على حلالعولمة لا الذي إن كانت  على تآكل نظام الدولة الأمة،حاسم ال
تقوم الصياغات الجديدة للتنمية السياسية على ربطها بالقيم حيث ، لم تتركه سليما تماماأنها 

اللاعقلانية هي قيم غير محفزة للتنمية بفي المجتمع، فالقيم التي تتميز السياسية السائدة 
المحسوبية وانعدام ملة لأفكار الفساد و ، قد تكون حاية، فتتحول إلى سيف ذو حدينسياسال

 .1المسؤوليةن محفزة لاحترام القانون والنظام، ومرتبطة بقيم النزاهة و المسؤولية، كما قد تكو 
شهدت فترة التسعينات انتشارا غير مسبوق للفساد بسبب تنامي الدعوة إلى التحرير 

من هاجس داخلي إلى انشغال عالمي،  ، تحول معها الفسادالانفتاح الديمقراطيالاقتصادي و 
 . الاقتصادي والسياسي الإصلاحما في برامج أصبحت تحتل مكافحته موقعا مهو 

، يمثل سوء استخدام متغير تفسيري لتحليل ظاهرة الحكمبالاعتماد على الفساد كو  
 صامويل هنتنغتون ، فاعتبره ساب الآخرينالانتفاع على حالسلطة والنفوذ لغايات شخصية و 

غايات يير المتفق عليها لتحقيق أهداف و ، عندما ينحرف عن المعا"سلوك الموظف العام
، المالية والاقتصادية، سية، السيارتبط بعديد المستويات الوظيفية والبيروقراطية، ي2خاصة"

 : 3ويتضمن العناصر التالية
جتمايية الاالأخلاقية و ما يعني ضعف الضوابط ، غياب المنظومة القيمية للمجتمع -

 .المتحكمة في سلوك الفرد
استغلال ، و البحث عن الريع المالي والكسب غير الشرعي بشتى الطرق والوسائل -

فهو محصلة إساءة استخدام القوة ، المناصب العليا لتحقيق الثراء والتربح الشخصي
الخاصة، عن طريق الرشوة أو العمومية أو المنصب أو السلطة لصالح المنفعة 

 الابتزاز أو استغلال النفوذ، المحسوبية أو الغش.
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ثيرات الأوسع كما تبين للمحللين أن الفساد هو نشاط تتزايد صعوبة تفكيكه عن التأ
، 4السرقات على المستويات الدولية واسعة النطاقو ، لعمليات الاحتيال والجريمة المنظمة

يمثل ، 5مية على أنه "استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"عرفته منظمة الشفافية العال
، كما يقوض الشريية تنميةال، إذ يؤدي انتشاره إلى كبح نهب المال العام أهم مظاهره

 .الحكومية
الاختلاس والابتزاز إحدى مظاهر الفساد التي تنشأ بسبب "معضلة تعتبر الرشوة و  

صيدة اجتمايية يصعب الإفلات جذرت تتحول إلى م، هذه الأخيرة كلما تلاجتماعي"الفعل ا
، بل يعجز الأفراد عن يكون فيه الفساد أمرا مستساغا وطبيعيا ، يعبر ذلك عن وضعمنها

، يقود إلى التشكيك 6تصور إمكانية تسيير شؤونهم الحياتية دون تعاطي بعض مظاهر الفساد
سيخ ، ما يؤدي لتر ده المصلحة العامةعلاوة على تهدي، الأمانةقيم الثقة و و  في فعالية القانون 

بما ، مجموعة من السلوكيات السلبية، يزيد من سلطة الأثرياء، ويوسع الفجوة بين الطبقات
 .  7، اقتصاديا واجتماييامن المهمشين سياسيا، يؤثر سلبا على شريحة الفقراء
بسبب قيمت عديد المشاريع مثل الطرق والمصانع، ثم هجرت ففي إفريقيا مثلا أ

، التي مولت 8"الدولة العصابة"دولية من مفهوم محلية و ، إذ استفادت عديد الأطراف الفساد
بفعل العولمة سقطت الحدود ، فالموارد مقابل الحصول على السلاححروبها عبر استنزاف 

د مجرد شأن داخلي يخص دول الجنوب، فالرشوة في الصفقات التي كانت تجعل من الفسا
صنايية، كما أن تهريب الأموال وغسيلها  أخرى لمية تتم بين دول نامية و المعاملات العاو 

 .9يتجه إلى الشمال
، لكن يزدهر بدرجة ما في حكرا على دول الجنوب مع ذلك فظاهرة الفساد ليست

ليات بليون دولار نتيجة عم 066، فأمريكا وحدها تسجل فقدان تقريبا معظم المجتمعات
، فآلة الفساد داخل الدولة تعمل على 10الرقابة القانونية الفعالةالاحتيال رغم آلة التنفيذ و 

ح التمثيل الجيد ، كبإعاقة إعادة الإصلاح الاجتماعي، و فعالةعرقلة تطوير إدارة ناجعة و 
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ات وحماية المكتسبات غير الشريية، ضمن ، بما يؤدي تدريجيا إلى تآكل المؤسسوالمحاسبة
 .لمحتملينعملية إضعاف المنافسين والمصلحين ا

، فأدت التجاوزات التي شهدها فسة أن تكون مصدرا للعمل المحظوركما يمكن للمنا
، كما حلت والولايات المتحدةتمويل الحملات الانتخابية إلى فضائح في أوربا الغربية 

ئة محل الرشاوي في المساهمات غير المشروعة للأحزاب السياسية في الديمقراطيات الناش
نافس على المنصب جعلت المرشحين بالتالي التكاليف الباهضة لعملية التو الديكتاتوريات، 

من  %27في استطلاعات للرأي العام العربي أكدت أن و ، وأحزابهم في حاجة ماسة للمال
العراق( انتفضت ب العربية )في دول الربيع تحديدا مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا و الشعو 
 الفساد.ضد 

مؤشر  عديدة منهاتبدو المؤشرات الدولية المعمول بها في تفسير ظاهرة الفساد و 
مؤشر ضبط الفساد الصادر عن ، و لصادر عن منظمة الشفافية الدوليةمدركات الفساد ا

 :11البنك الدولي
التزامها بالسياسات مصداقية الحكومة و المؤشر يقيس : فعالية الحكومة -1

، وكذا الليونة في ممارسة تنفيذهانوعيتها و  خلال، من الاجتماييةالاقتصادية و 
، حرية المتصلة بحرية الاستثمار، حقوق الملكية، حرية العمل جراءاتالإ

 السياسة الضريبية.
تقديم أموال غير قانونية إلى  الفساد منها : يقيس بعض مدركاتضبط الفساد  -7

 ن.الفساد بين المسؤولين الحكومييالرسميين والقضاة، و  الموظفين
جمعيات تكوين الاك تضييق في مجال حرية التعبير و : هنإبداء الرأي والمسائلة -3

 المشاركة في الحياة السياسية.و  الإعلاموحرية 
السبب يعود الاستقرار السياسي: يتعلق بتنظيم المؤسسات وممارسة مهامها، و   -4

 .استقلالية بين الهيئة القضائية والهيئة التنفيذيةعدم وجود  إلى
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الباحث جواكيم آنقر التدابير التالية للإفلات من المصيدة الاجتمايية، التي  ويقترح
 :12تترتب عن نفاذ الفساد والمفسدين في جسم الدولة والمجتمع معا

 .ل هيئات مستقلة لمراجعة الحساباتتعزيز وظائف الرقابة عبر تفعي -
 .ضمان حرية وسائل الإعلام وتمكين مؤسسات المجتمع المدني -
  .تعيينات تستند لمعايير الجدارة والاستحقاقتعزيزها بمنظومة الحوافز، و تغيير  -
مة أخلاقية في تدبير تعزيز المنظومة القيمية عبر مدونة سلوك تتسلح بمنظو  -

  .الشأن العام، تعيد الثقة في مؤسسات الدولة وجودة الخدمات التي تقدمها

 توجهات الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد. 3
، فينخفض مستواه في النظم التي تقيم ات الفساد بتباين النظم السياسيةمستويتتباين 

تقل فرص فين أضلاع الحكم الثلاثة )التشريع، التنفيذ والقضاء(، ضوابط مؤسسية فعالة ب
، اب المصالح، في الوقت الذي تفتح فيه أبواب المسؤولين أمام أصحالفساد ويزدريه المجتمع

ى لدرجة يصبح ، فيتفشهحيثما تضعف الآليات المؤسسية لمكافحتوترتفع مستويات الفساد 
 . 13مسموحا بهمعها أمرا مقبولا و 

، ت التوجه العالمي لمكافحة الفسادالجزائر شأن كثير من دول العالم حاولت مجاراو 
 .ن خلال سن ترسانة من التشريعات والقوانينم

 : على صعيد القوانين الرادعة -أ
تشريعات جاءت ضمن مسار إصلاح العدالة على امتداد تبنت الجزائر منظومة 

، التي لخصها الأمين ظاهرةالعشر سنوات الماضية، بالنظر للمخاطر التي تنطوي عليها ال
تهديدا حقيقيا للديمقراطيات وسيادة القانون  في "اعتبارها كوفي عنانالعام الأممي الأسبق 

، علاوة على كونه ا للأسواق ومقوضا للرخاءحافزا لانتهاك حقوق الإنسان، مدمر و ، في العالم
 .14الإرهاب"و مدخلا للجريمة 
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، شكلت مجموعة تدابير، تبنت الجزائر في مكافحة الفسادلتوجه العالمي ا تماشيا مع
 :  ريق لتجفيف منابع الفساد من قبيلخارطة ط
)African peer review استحداث الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء  -

)mecanism
، وفقا مج الدول الإفريقية الأعضاء فيهابراو  أداءتختص بتقييم ، 15

، الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد"للمبادئ الواردة في إعلان "الديمقراطية و 
 .الشفافية ومكافحة الفساد بهدف ترسيخ مفاهيم

فحة ، المتعلقة بمكا7663المصادقة على الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة سنة  -
، حيث تم 171-64بموجب المرسوم الرئاسي رقم  7664أفريل  11الفساد منذ 

 .16من خلالها إصدار حزمة من القوانين للحد من هذه الظاهرة
، المتعلق بالوقاية من الفساد 7660فبراير  76المؤرخ في  61-60القانون رقم  -

حول مشاركة المجتمع المدني في  15ومكافحته من بين ما جاء فيه المادة 
اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار  الوقاية من الفساد ومكافحة تدابيره مثل:

إعداد برامج تعليمية ، وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
علاوة على تمكين وسائل ، تربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع

مع ، ور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد والفاسدينالإعلام والجمه
شخاص، وكذا مقتضيات الأمن مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأ

 ، وهي استثناءات قوضت في الحقيقة 17الوطني والنظام العام وحياد القضاء
 جهود محاربة الفساد في مهدها.حسب بعض المحللين 

، شي الجريمة الاقتصادية بشكل رهيبتفة الفساد الإداري و الجزائر بظاهر اهتمت  -
، بإدخال صدي لهذه الآفة على كل المستوياتفحاولت بكل ما في وسعها الت

ن المعنية منها قانون العقوبات والإجراءات العديد من التعديلات على القواني
ذي السابق الذكر، و  61-60، إلى أن عمدت إلى إصدار القانون رقم الجزائية
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، 18نص في بابه الثالث على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ن الحصول على ليس من صلاحياتها حسب ما نص عليه القانو  بالرغم من أنه

المنتخبين في الدولة من الوزراء، السفراء، الولاة  كبارتصاريح المسؤولين و 
 .المحكمة العليا مغاير على مستوى  ، حيث يخضع هؤلاء لنظاموالنواب

الاكتفاء بالتمويل المحلي بموجب المدني، و  حجب التمويل الخارجي عن المجتمع -
، من خلال المتعلق بالجمعيات 17/61/7617في المؤرخ  17/60القانون رقم 

المالية ، حيث تخضع أنشطته وكشوفاته إحكام الرقابة على العمل الجمعوي 
 .لرقابة المراقب المالي ومجلس المحاسبة

أن المساعدات المالية من الجمعيات الأجنبية  وينص ذات القانون على -
الشراكة مع ما لم تكن في اطار التعاون و  ،والمنظمات غير الحكومية مرفوضة

على وقعها قد يجد ذلك مبرره في الأحداث التي تعيش ، و 19الحكومة الجزائرية
ل ذلك للتدخل في بالتالي التخوف من استغلادول الجوار في الشرق والغرب، و 

  .ليةالشؤون الداخ
المؤسسات المخولة لمحاربة الفساد، حاولت الجزائر تفعيل دور  صعيدعلى أما 

مؤسساتها القانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد مصادقتها على الاتفاقيات الدولية 
يئات الوطنية والإقليمية الخاصة بمكافحة الفساد، حيث نصبت بالإضافة الى المجالس واله

 المنصوص عليها دستوريا، هيئات وطنية منها:
على أن تكون سلطة إدارية  مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله -

، ضمان استقلال الهيئة الاستقلالية المالية، تتمتع بالشخصية المعنوية و قلةمست
الضغوط ل الحماية التي تؤمن لأعضائها وموظفيها من شتى أشكال من خلا
تنظر كثير من الأوساط ريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة، و ، ترفع تقوالتهديد
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بوتفليقة  السابق عبد العزيز المدنية العاملة في الميدان بعدم الرضا لقيام الرئيس
 .توجيهه، ما يعني التأثير على نشاطها و 20بتعيين أعضاء الهيئة

تمكنه من تقديم واسعة  خول له الدستور صلاحيات الذي مجلس المحاسبة -
 نفاقه. إطرق ، تخص تسيير المال العام و تقارير سنوية الى رئيس الجمهورية

، حيث كشفت التقارير حقائق مروعة تؤكد نسانالهيئة الوطنية لحقوق ال  -
 .تنامي ظاهرة الفساد في الجزائر

في كما يوجد أيضا الى جانب هذه الهيئات، مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل  
المطالب بتقديم الاجتماعي و حقول عديدة، منها الاقتصادي، كالمجلس الوطني الاقتصادي و 
الجمعية الوطنية للدفاع  إلىتقريره السنوي، يضع فيه الحكومة أمام مسؤولياتها، بالإضافة 

عن المستهلك، الديوان المركزي لمكافحة الفساد والمفتشية العامة للمالية، التي لا تقدم أبدا 
 .21غيرها من الهيئاتو تقارير علنية حول نشاطها 

على أن أي ، علاوة صلاحيات في الميدان بصفة عامة ليست لهذه الهيئات أية
ف عادية لا يتطلب كل تلك الهيئات، فمكافحة ظاهرة في ظرو و جيدة تسيير للدولة بطريقة 

 .زمات هي إرادة سياسية قويةميكانيالفساد قبل أن تترجم إلى آليات و 
 : هل من جدوى؟ نجاعة مكافحة الفساد -ب

تحظى قضايا الفساد في الجزائر باهتمام بالغ لدى فئات عريضة من الرأي العام 
والطبقة السياسية، حيث عرفت العشر سنوات الأخيرة سلسلة من المحاكمات الشهيرة في 

 قضايا الفساد. 
وتتوقف نجاعة الاستراتيجيات الرامية لمكافحة الفساد على مسألتين يتوجب إدراجهما 
في أي جهد وطني للإصلاح، بما يكرس لنظام من النزاهة يعالج الفساد في القطاع العام، 

الأولى تستهدف فرص الفساد  :22من خلال الإجراءات الحكومية ومشاركة المجتمع المدني



                                                                              مكافحة الفساد في الجزائر: توجه إصلاحي جدي أم سعي لكسب رهانات سياسية؟  

86 

 

بينما الثانية هي مقاومة نزعته عن طريق الإنفاذ ، صلاح المنتظمبالحد منها عن طريق الإ
 الفعال والردع.

 اعلى هذا الأساس تبدأ الإصلاحات في شق طريقها، فيعززها الساسة وواضعو 
المجتمع المدني، ولعل توفر وسائل الإعلام الكفأة والمستقلة يساهم في  االسياسات وناشطو 

للصحافة الاستقصائية باعتبارها معنية في الأساس ينظر نضج الجهود ضد الفساد، حيث 
بالكشف عن أوجه الفساد، والانحراف والقصور في أداء مؤسسات المجتمع وهيئاته، من 
خلال ممارسة دور رقابي يوازي دور البرلمانات والمجالس النيابية، بالشكل الذي يمكنها من 

م الأجهزة الرقابية في الاضطلاع تحمل أيباء رسالتها في الحفاظ على موارد المجتمع ودع
 . 23بأدوارها

وقد برزت حركة المنقبين عن الفساد كقوة منذ مطلع القرن العشرين، واستمرت 
تتنامى ويزداد دورها وتأثيرها حتى تأسس اتحاد المندوبين والمحررين الاستقصائيين في 

 ئية.، كجماعة غير ربحية هدفها تنمية دور الصحافة الاستقصا112024أمريكا 
الحرص على  إطاريأتي هذا التوجه الإيجابي لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في 

تحقيق التنمية المستدامة والحد من التبعات السلبية للفساد اجتماييا واقتصاديا، والحد من 
الاقتصادي، واستقطاب  والإصلاحهدر موارد الدولة، مقابل الاستغلال الأمثل لثمار الانفتاح 

، 25المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي في الوقت الراهن
ويبقى الفيصل في راهن الحال أن الجزائر ليست بحاجة إلى مؤسسات لمكافحة الفساد 

حر وكيل جمهورية زيه و والرشوة، بقدر حاجتها الملحة إلى عدالة قوية ومستقلة، قاض ن
 يمكنه تحريك قضايا الفساد بكل استقلالية.
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 الرهانات السياسية لمكافحة الفساد في الجزائر. 1
هدفها المعلن بناء منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي على تجربة الجزائر أقبلت 

اعترضتها مصاعب في إصلاحات شاملة اقتصادية وسياسية  من خلال الشروع، الديمقراطية
 .   26تكرس بناء مؤسسي تعددي مضمون بدستور ونصوص أساسية تعددية 1110منذ عدة، و 

ا الحاكمة من المتعارف عليه في الأدبيات أن الأنظمة الديمقراطية تبني بقاء أحزابهو 
حكومي كان أو معارضة  فضيحة لدى أي طرف ، لأن ظهور أيةمبدأ مكافحة الفساد على
، حيث يحدث في الجزائر هو العكس تماما ، رغم أن ماي حتما إلى سقوطه السياسيتؤد

ض تصفية ، بغر للتغطية على أضلع الفساد الضخمة الفاسدين الصغاريكافح في الجزائر 
 .27الحكم واليب، في حال انقلاب موازين القوى داخل دحسابات سياسية ضد الخصوم

 

ي ، حيث تدحرجت فئة السمعة في مجال مكافحة الفسادالنتيجة أصبحت الجزائر سيو 
، بعد دولة 116من أصل عالميا  117آخر تصنيف لمنظمة الشفافية العالمية إلى المركز 

المركز ، محتلة بذلك على الترتيب 7612و 7610عامي  11و 161أن كانت في المرتبة 
بدو منافيا تماما لمنطق السلطة ، ما ي28الثالث مغاربيا بعد تونس والمغربالعاشر عربيا و 

  .ات مكافحة الظاهرة عبر الهيئات والقوانينالمتداول عن تطور آليخطابها الرسمي و 
فإن صيرورة التحول المطلوبة عربيا تكمن في  برهان غليون حسب المفكر السوري و 

هي ثمرة جهد متواصل د وتعزيز فرص تضامنهم، تعاونهم وتنظيمهم، و تغيير وعي الأفرا
فية بعيدا عن التمردات الشعبوية التي ، ما يمهد لنقلة كي29محوره الحقيقي تحرير الإنسان

 أدى إخفاقها لتعزيز الاستبداد أكثر دون القضاء عليه. 
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 مكافحة الفساد كمدخل للتمكين للديمقراطية المشاركاتية. 5
يبدو البديل في تعزيز العمل لنظم التسلطية حاملة لقيم متخلفة، و عادة ما تكون ا

المسؤولية ، القائمة على المواطنة، الحرية والمساواة تمع المدني الجمعوي وتكريس قيم المج
لة ، بل الارتقاء بهذا الانفتاح ليتجاوز مرحما يدفع ليس فقط لانفتاح النظام ،والتعددية

 يستدعي توفير المناخ المناسب لهافتوفير الديمقراطية ، 30يؤسس لمرحلة المشاركةالمنافسة و 
ورية تحمي هذه الديمقراطية من الفساد، ، المساءلة والمحاسبة كضمانات ضر الشفافية

 تبني سياسات متكاملة لمكافحة الفساد. هاوبالتالي يشترط الولوج في مسار 
عن  1111، 1120، 1103في الوقت الذي عبرت فيه دساتير الجمهورية الأولى 

الحياة السياسية بعشرات التشكيلات الحزبية نهاية  تشبععصر الاحتكار السياسي، إلى 
الاحتقان الداخلي ثم ، علاوة على نمو الجمعيات والنقابات، تسعيناتالات ومطلع نثمانيال

، حيث أدت عزلة وترهل نظام الحكم إلى شرخ عميق بين النخب الحاكمة وعموم الدموي 
 الجماهير، متبوعا بأزمة اقتصادية ومجتمعية خانقة.

  الشؤون مؤكدا على ضرورات إشراك الفرد في تسيير  1110جاء دستور
يث العمومية، فاتخذت المشاركة الشكل السياسي ممثلة في صورة الاستفتاء، ح

، كما يمكن للجمعيات والنقابات فتح قناة حوار الأحزاب السياسية أهم القنوات
 لتحقيق مطالب الفئات الشغيلة.

  تعزيز المشاركة المحلية من خلال إشراك المواطنين في عملية صنع القرار
 الولاية.ب متبوعة، عن طريق البلدية باعتبارها الوحدة القاعدية امحليالإداري 

  من ذات الدستور، نصت الأولى  10و 12تكريس المشاركة المحلية في المادتين
على أن الجماعات الإقليمية للدولة ممثلة في البلدية والولاية هي الجماعة 
القاعدية، بينما أكدت الثانية على أن المجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية 

 .  31ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
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يل العمل الجمعوي وسيلة هامة لإرساء يعد دمج المواطنين محليا من خلال تفع
قواعد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، من خلال إشراكهم على المستوى المحلي 
لتحسين نظم الإدارة العامة وضبط الفساد والانحراف، تكون هذه الطريقة فعالة إذا تزامنت مع 

تحسين نويية ييشهم،  وعي المواطن، فالحكومة التي تستجيب لاحتياجات الفقراء تستطيع
 .في التنمية الاقتصادية والسياسيةكما أن رفع مستوى إدارة الحكم يعد عنصرا رئيسيا 

، إلى هيمنة منطق الزبونية السياسية فشل في مكافحة الفساد في الجزائرويرجع ال 
ما ينعكس على تحييد المؤسسات  ،التي تسعى لمقايضة الولاء بالريع لأنظمة الحكم القائمة

علاوة على استمالة واختراق الكثير منها لتمارس أدوارا مرسومة لها ، عن لعب الدور الرقابي
 سلفا، ما أدى لسعي الناشطين للتربح على حساب الرسالة التي قامت من أجلها تنظيماتهم.

ته أمرا شديد ففي الوقت الذي أصبح فيه الفساد ثقافة في المجتمعات، تصبح مكافح
ة بلتغدو الأخلاقيات السائدة متقدانا في أوساط المجتمع، و التعقيد، حيث لا يعود مرتكبه م

مقابل ، تصير معها الرشوة من الممارسات المألوفة كما لو كانت الالتجاوزاتللمخالفات و 
 . 32، يبجل الثري بغض النظر عن مصادر ثروتهالمشروع لخدمة معينة

اد ليست مهمة مؤسسات الدولة أن مكافحة الفس بد الانتباه إلىرغم كل ما سبق لا  
، فهي تملك جمعوي على أنه في وضعية تحدي لها، لذا لا يمكن النظر للعمل الفحسب

مؤسسات الدولة  مخزونا من القيم يمكنها حشد وتعبئة الجماهير بطريقة لا تستطيع
المجتمع ف، توحيد الجهود ضد الفسادلكيانين ل، لذا كان لزاما ترميم العلاقة بين اتحصليها

، يستطيع أن يصبح شريكا أساسيا في تطوير ي إذا كان يتمتع بحرية التنظيم والعملالمدن
اعد ، كما يحمل إمكانية وضع قو القطاع العاممعاملات ممارسات النزيهة في وتعزيز ال

 .33، ما يقدم دعما قويا للإصلاحاجتمايية قوية للسلوك المهني
، التي لا تتوقف عند نظرة النخب الحاكمة للديمقراطية الأمر عبر تطويريمر ذات 

ه جعلتجاه نحو مأسسة العمل الجمعوي و ، إنما الاالمشاركةالانتخابات و لتداول و مفاهيم ا
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الحكم حول مفاهيم الشفافية و  المتمحورة ، تعزيزا للمبادراتشريكا حقيقيا في مكافحة الفساد
، نظرا تبقى المسألة داخلية بامتيازالدولي للتصدي للفساد  طارالإمع عدم إنكار ، و الراشد

من ضبط اجتماعي ورقابة سياسية ، تملكها المجتمعات في ذات السياق لتعدد الآليات التي
 .34الإعلاميةالسلطة وبرامج وفواعل مدنية، بالشراكة مع البرلمان والمجالس المحلية و 

 

 خاتمة. 0
قدان في ظل فوالاجتمايية التي تمر بها الجزائر، و الاقتصادية في ظل التحولات  

، أصبح الفساد من المؤشرات التي تعكس في الدولة للكثير من قدراتها والتزاماتها التنموية
  :ما يلي ليهاإ، ومن جملة النتائج المتوصل حجمها طبيعة البناء الاجتماعي السائد

 لزاما توحيد الجهود أصبح، الفساد وتدايياتهاويات ظاهرة رغم اختلاف مست -
 ، مؤسسات ومجتمع مدنيغير حكومي، أفرادا و و كانت  احكومي لها لتصديل

يتغذى يتطلب الحد المستمر من الفساد ومعالجة الظروف التي يتولد و حيث 
 الشاملو  عليها بذل جهود طويلة الأمد وصرف موارد كبيرة، فالإصلاح الحقيقي

 .س مختلف القطاعاتيم يترافق مع إجماع وطني ودعم جماهيري 
علاوة على استقطاب  ،والمخاطريمثل الفساد معبرا آمنا لشتى التهديدات  -

 .   على نطاق محلي كما عابر للحدودالمفسدين 
عملية متكاملة تتسم بالشمولية، الديمومة  يعكس الإصلاح ومكافحة الفساد -

بشكل ، إلا أحد حلقاتها والقضاء عليه الفساداستئصال والاستمرارية لا يمثل 
 .ى بناء السلم والأمن الاجتماعيينينعكس عل

جراء الطويلة الأمد، على إيجيات الإصلاح ذات الاستمرارية و تنطوي استرات -
، لا أن تكون حملات سسية واقتصادية واجتمايية قاعديةمؤ إصلاحات قانونية و 

 سياسية.انتخابية و موسمية لكسب رهانات 
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نتظر فيه الكثير من سياسات وإجراءات مكافحة الفساد في في الوقت الذي لا ي
برنامجا للتكيف الإصلاحي الذي  حسب بعض المحللينلا تعدو أن تكون  التيالجزائر، 

إشراك مختلف الفواعل عبر تفرضه المؤسسات الدولية، تبقى النجاعة في استئصال الظاهرة 
 .وطني ودعم جماهيري  والقوى، فالإصلاح الحقيقي والشامل يترافق مع إجماع

 : والمراجع الهوامش
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